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 الخلاصة
القائمة على الازدواج الفني التوازي عبارة عن تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات أو العبارات 

وترتبط ببعضھا وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازنة سواء في الشعر أو النثر خاصة المعروف بالنثر المقفى أو 
 النثر الفني .

الأدبیة على وتحدید مواطن التوازي في النص الأدبي تركیز على بنیتھ الشكلیة وطریقة تصریفھ للمعنى، وفي اعتماد اللغة 
التوازي عدول عن اللغة المألوفة وخروج عن الطریق العادیة في التواصل وعبره تصبح ھذه اللغة أرقى من ناحیة الشكل ، 

 وأدق وأعمق من جھة المعنى، وأقدر على خلق شعریة التعبیر .
ئل المشرقیة الفنیة إباّن القرن ومن ھنا یأخذ عنصر التوازي مكانھ في البحث ، بعده عنصرا من عناصر الإیقاع في الرسا

 الثامن للھجرة .
 وشكل التوازي ملمحا أسلوبیا بارزا في الرسائل المشرقیة وانقسم على قسمین رئیسیین ھما :

 الصرفي). –أولا : التوازي (النحوي 
 ثانیا: التوازي التقابلي . 

 

Abstract 
Parallelism is similar or equivalent to buildings or in brief identical meanings of words or 

phrases based on double technical and linked together and are called then  it compared  or neutral 
or balanced , whether in poetry or prose private known prose Almagafi the prose or artwork. 
And identification of parallelism in the literary text focus on the structure of the formal and the 
way drained of meaning, and the adoption of literary language in parallel reverse natural 
language and out of the way regular communication and through it become the language the 
finest in terms of shape, sharper and deeper than the point of sense, and better able to create a 
poetic expression. 

Hence the parallel element takes place in the search, as an element of rhythm in oriental art 
messages during the eighth century of migration. 

The form of parallelism stylistically prominent feature of Eastern messages and split into two 
main parts : 
First:parallelism(Grammar-morphological).                                                                     
Second:contrastive of parallelism .                                                                                                        

 

 المقدمة
دوراً كبیراً في آفاق الدراسات الأسلوبیة ،فھو یكشف عن البنیة المسؤولة عن توزیع العناصر اللغویة والفنیة )1(یؤدي التوازي

 والدلالیة داخل العمل الفني سواء أ كان شعراً ام نثراً. 
وان ھذین الطرفین تماثل قائم بین طرفین من السلسلة اللغویة نفسھا ،  ((وعُرف التوازي في الدراسات النقدیة الحدیثة إنــھ:

 )2(. ))عبارة عن جملتین لھما نفس البنیة ، بحیث یكون بینھما علاقة متینة إمِا على أساس المشابھة ، أو على أساس التضاد
تماثل أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكلمات ، أو العبارات القائمة على الازدواج الفني  ((وعُرَفَ أیضا انھ 

 .)3)) (ببعضھا وتسمى عندئذٍ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازیة سواء في الشعر أو النثر وترتبط
والتوازي من المقومات الأسلوبیة التي تنشأ نتیجة تردید وحدات صوتیة متساوقة في النص فیمنحھ نمطاً خاصاً من الإیقاع 
یتجلى في نسق من التناسبات المستمرة على مستویات متعددة منھا: مستوى تنظیم البنى التركیبیة وترتیبھا و مستوى تنظیم الأشكال 

 )4(ھا ،و مستوى تنظیم الترادفات المعجمیة ،ومستوى تنظیم الأصوات والھیاكل التطریزیة وترتیبھا. و المقولات النحویة و ترتیب

97 



 2013/  إنساني/  الرابع العدد -الحادي عشر المجلد –العلمیة  كربلاء جامعة مجلة
 

ولا یقتصر أثر التوازي في الھندسة اللفظیة للمفردات ،وانما یتعداھا إلى البنیات التعبیریة في النصِ فتختلف طبیعتھ ودرجاتھ 
المحكومة بسیرورة الجذب والأبعاد والاشتباه والاختلاف ، ولھذا عُدَ "خاصیة ، وعلائقھ تبعاً لضرورة آلیات نمو النص وتناسلھ 

 .) 5(لصیقة بكل الآداب العالمیة قدیمھا وحدیثھا شفویة كانت أم مكتوبة ، بل انھ عنصر تأسیسي وتنظیمي في آن واحد" 
ن أسلوبي یعمل على تنسیق العلاقات الداخلیة للن صِ الأدبي بدءاً من العلاقات التركیبیة ووصولاً ویمكن القول إنَّ التوازي مكوَّ

نة لنسیج  إلى الإیقاع ،وبھذا یجذب انتباه القارئ أو المتلقي ضمن أنماط معینة من التماثلات الصوتیة والتركیبیة والدلالیة المكوِّ
 النص ضمن حالة تعادلیة أو توازنیة بین الثابت والمتحول .

 یقتصر على الشعر فحسب ،فھناك أنماط من النثر الأدبي تتشكل على وفق مبدأ التوازي وتجدر الإشارة إلى أنَّ التوازي لا
ا المنسجم ، ولكن ھناك فارقاً تراتبیاً بین توازٍ في الشعر و آخر في النثر ، إذ إنَّ الوزن ھو الذي یفرض بنیة التوازي في الشعر بینم

تلفة التي تنظم بالأساس البنیات المتوازیة ، وبھذه الحالة یؤُثر توازي یظھر في النثر عبر الوحدات الدلالیة ذات الطاقة المخ
 .)6(الوحدات المترابطة على المشابھة أو التباین أو المجاورة 

إبِان القرن الثامن للھجرة؛ وسنسلط الضوء في دراستنا على وشكل التوازي ملمحاً أسلوبیا بارزا في الرسائل المشرقیة الفنیة 
 كانا بارزین في رسائلھم الفنیة ھما:  )7(ازينمطین من التو

 الصرفي ) –أولاً : التوازي (النحوي 
 التقابليثانیاً : التوازي 

 

 الصرفي )  -أولا : ا لتوازي ( النحوي 
ونعني بھ توازي المقاطع والجمل المتوالیة في المواقع النحویة والصرفیة وما یصحبھا من تواز صوتي ،فالكاتب حین یكتب 

ي أواصر البنیة نصھ  الإبداعي یحدث توازنا بین ما یكتب وما یحتدم في نفسھ من رغبة في التعبیر ،مما یفضي إلى تماثلات تقوِّ
 الإیقاعیة للنص ، فتتخذ الجمل المتوازیة صیاغة نحویة وصرفیة موحدة .

جزءا من الثیمات الأسلوبیة المھیمنة  وقد شكَّل ھذا النمط من التوازي ملمحا أسلوبیا ممیزا في الرسائل المشرقیة حتى صار
على النصوص ، وھو ما نلحظھ ــــ مثلاـــــ في ما كتبھ الشریف شھاب الدین بن قاضي العسكر في نسخة تقلید عن السلطان الملك 

 الناصر محمد بن قلاوون لولده الملك الناصر احمد قبل سلطنتھ ، إذ جاء فیھا:
،وبزغَ شھابُ عُلاه الذي ھو بدرُ السماءِ سوا ،وحاز مكارمَ الأخلاقِ وحوى ،... حكَّمناهُ في ھذه ... ولما بلغَ أشدَّهُ واستوى  ((

بھا ،...، واستحقَّ كفالتھَا واستوجبھَا ،وأظھرَ اللهُ تعالى فیھِ من الشمائ بھَا ، وعرفَ أمورھا وجرَّ لِ أنجبھَا ، النیابةِ التي ألفِھَا ودرَّ
الأعراقِ أطیبھَا ، ومن العوارفِ أنسبھَا ،ومن العواطفِ أقربھَا ، ومن البسالةِ أرھفھَا ، ومن الجلالةِ  ومن الخلائقِ أرحبھَا ،ومن

 )8(أحبَّھا ،...)).
فقد بنُي النص على نمط من العلاقات (النحویة و الصرفیة) المتوازیة عكست نسقا بنائیا قائما على تردید البنیة التركیبیة 
الموحدة ، وعبرھا استطاع المنشئ إبراز مجموعة من الصفات الإیجابیة التي یتحلى بھا الممدوح ، ھذه الصفات التي أوجبت لھ 

بنیة التوازي في تثبیت ھذه الصفات والمعاني وإیصالھا إلى المتلقي بصیغة نحویة ـــــــــ وصرفیة  استحقاق ذلك التقلید ، فأسھمت
 في آن واحد. 

 : )9(الصرفي المكون للنص أدى وظیفتین –فالتشاكل النحوي 
 أولھما : ھي إیصال البعد الإیقاعي إلى أفضل مَدَیاتھ بتكرار التراكیب وانتظامھا. 

ذات طابع جمالي تأثیري،إلى جانب طبیعتھا المعنویة ((في إبلاغ الرسالة للمرسل إلیھ لان ھذه التراكیبوثانیھما:الإجادة 
 )10))(والعلائقیة 

 ویمكن أن نتبین البنیة التركیبیة عبر المخطط الآتي :
 

من الشمائل أنجبھا                                                                                                                                                                               
 من الخلائق أرحبھا                                                                                                      

 من  الأعراق أطیبھا                                                                                                      
 رف أنسبھا من العوا                                  الممدوح حوى                         

 من العواطف أقربھا                                                                                                    
 من البسالة أرھفھا                                                                                                    

 من الجلالة أحبھّا                                                                                                    
   

 
ومن مواطن إیقاع التراكیب المتوازیة ما یقوم على الازدواج بین كل فقرتین متتالیتین ، مما یؤدي إلى ازدیاد فاعلیة النص وتماسكھ 
 وتلوین الإیقاع ،وھذا ما نجده في نسخة مرسوم بنیابة قلعة دمشق المحروسة ، من إنشاء شھاب الدین بن فضل الله العمري ، فیقول: 

 

ونِ حواضرَ كما للبلادِ ، وحواضنَ تضمُّ بقایاھا ضمَّ الأمھاتِ للأولادِ ، ومعاقلَ یرجعُ إلیھا إذا نابتِ النوبُ الشدادُ ...، (( فإنَّ للحص
لمِ وقلعةُ دمشقِ المحروسةِ ھي التي تفتخرُ بقایا البقاع بالاتصالِ بسببھِا ، والتمسُّك في الشدائدِ بذیلِ حَسَبھِا ، لا یھتدى في السِّ 

قد ترجلَّت لتبارِز، وتقدَّمتْ لتناھز،وأثبتتَْ في مستنقعِ  حربِ الا بمنارِھا ، ولا یقتدى في التسلیمِ والامتناعِ إلا بآثارِھا ،...وال
  )12(،وكشَّفتَ للحربِ العوان قناعُھا،...)))11(الموتِ رجلھا
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إن تقنیة التوازي المزدوج واضحة المعالم في ھذا النص ، إذ خلق التوازي القائم بین كل زوجین في التراكیب السابقة إیقاعاً       
شكل من أشكال التنظیم النحوي یتمثل في تقسیم  ((منتظماً ، تنطوي تحتھ صیغ صرفیة ونحویة متوازیة ومتنوعة ، فالتوازي ھو 

صر متشابھة في الطول والنغمة والبناء النحوي ، فالكل یتوزع في عناصر أو أجزاء ترتبط نحویاً وإیقاعیا الحیز النحوي على عنا
، فالكاتب عمل عبر ھذا الإجراء الأسلوبي على إبراز المعاني بشكل یعلي من شأن تلك القلعة وعظیم موقعھا )13( ))فیما بینھما

 واھتمامھ.وقدرھا وفضل عملھا ، وبذا جذب انتباه المتلقي 
ا بینھما من ناتج دلالي         موسیقيّ عبر الخطاطة الآتیة : -ففي النص المتقدم نسقان متوازیان یمكن أن نكشف عمَّ

 

 
         

 لا یھُْتدى في السّلم والحربِ إلاَّ بمنارِھِا                                                            
 

 )1النسق (
  
 

 ولا یقُْتدى في التسلیم والامتناع إلاّ بَآثارِھِا                                                             
 
  

 قد ترجلت لتبارز                                                             
 
 

 )2النسق (
  
 وتقدمت لتناھز          
 
  

ومن الأمثلة أیضا رسالة للشیخ شھاب الدین محمود الحلبي أرسلھا إلى بعض نواب الثغور یستنھض فیھا الھمم ، ویوقظ 
 النفوس جاء فیھا: 

عزائمُ (( أصدرناھا ومنادي النفیر قدْ أعلنَ: یا خیلَ اللهِ اركبي ، ویا ملائكةَ الرحمنِ اصحبي ، ویا وفودَ الظفرِ والتأییدِ اقربي ، وال
فرُ من قدْ ركَضَتْ على سوابقِ الرعبِ إلى العدا ، والھممُ قد نھضَتْ إلى عدوِّ الإسلامِ ،... والسیوفُ قد أنَفِتَْ من الغمودِ فكادتْ تن

قتَْ إلى الارتواءِ من قلُْبھِا ، والكماةُ قد زأرَتْ كاللیوثِ إذا دَنتَْ من فرائسِِھا  )14(قربھِا ،والأسنَّةُ قد ظمئتَْ إلى مواردِ القلوبِ فتشوَّ
 )15(،... والجیوشُ قد كاثرتْ النجومَ أعدادُھا ،... والنفوسُ قد أضرمَتِ الحمیة للدینِ نارَ غضبھِا)) 

على الخط  إن القیمة الأسلوبیة لھذا النسق التركیبي تتجلى في المماثلة النحویة والصرفیة بین السیاقات النصیة المعتمدة
التركیبي نفسھ ، فھذا التكثیف للتراكیب المتوازیة قد سیطر على إیقاع الكلام ، فأراد الكاتب أن یستظھر ذلك  الاستعداد والعزیمة 

والشجاعة والصبر بصیغ متوازیة ابتدأھا بصیغة النداء ثم عدل بعد ذلك إلى الجمل الأسمیة  التي أثبتت ھذه الصفات لأھلھا 
 ((فھذه التراكیب المتوازیة أسھمت بإثارة توازٍ دلالي ، فضلا عن التوازي الإیقاعي ، فقیمة التوازي تتحدد بفعل تلك وحاملیھا ، 

العلاقات الصوتیة الدلالیة ، ولیس فقط إلى تركیب الجمل أو ترتیبھا ، ... اذ إن ارتباط الجمل بعضھا ببعض یتأثر بجرس المفردات 
التأثیر في المتلقي واستنھاضھ في إثارة الھمة، وإیقاظ النفوس ،وبثِّ الحمیة فیھم ، وتوجیھ الجھود إلى  لتحقیق )16))(وأیضا دلالاتھا

 الھدف الذي تسعد بھ الأمة، ویطرد الشر من ساحة الأوطان التي یحاول الأعداء تدنیسھا .
ر من الرسائل ھي ( الرسائل الإخوانیة ) وإذا انتھینا من أسلوب الرسائل الدیوانیة فان طبیعة الموضوع تقودنا إلى ضرب آخ

، فھذا صلاح الدین الصفدي كتب رسالة شوق إلى صدیقھ ابن سید الناس بعد أن ارتحل إلى دمشق ،وصف أشواقھ و حنینھ بأسلوب 
 متواز أدى دورا فاعلا في إثراء المعنى وإیقاع النص ،منھا قولھ :

رَھا ، ولا یعرف ألمَھا إلا ((ویصف أشواقھَُ التي لا یعلمُ قرارَھا إلا ال رَھا ، ولا یدري قدرَھا إلا الذي حكمَ بھا و قدَّ ذي أوجبھَا و قرَّ
ھا ، فھي الأشواقُ التي استعارَتِ الجحیمُ استعارَھا ، ونفتْ عن الج ھا ، ولا یجبرُ ضمیمَھا الا الفؤادُ الذي ضمَّ فونِ القلبُ الذي لمَّ

تھَا و عن الجوانحِ قرارَھا ، وأ ھا))قرَّ  )17(عدمَتِ النفسُ في الصباحِ صلاحَھا ، وفي المساءِ مسارَّ

إن التوازي المتحقق في ھذا النص عبر ھذا الأسلوب الإجرائي بین التراكیب المتماثلة نحویا وصرفیا خلق كثافة صوتیة ـــــــ 
دلالي متناسق یمنح الإیقاع قیمة معنویة  – إیقاعیة ذات قیمة جمالیة قادرة على منح اللغة قیمھا الأسلوبیة عبر خلق نسیج تركیبي

فالتوازي كلما كان عمیقا متصلا بالبنیة الدلالیة  ((بحیث یستطیع  الكاتب عبرھا البوح بما في داخلھ من أشواق وحنین إلى صدیقھ، 
 . )18))(كان أحفل بالشعریة أو كان أكثر ارتباطا بالتشاكل المكون للنسیج الشعري في مستویاتھ العدیدة
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 ونستطیع أن نتمثل التراكیب المتوازیة عبر الخطاطة الآتیة :   
 
         

 لا یعلم قرارھا إلا الذي أوجبھا وقررّھا                                                                                         
  

 لا یدري قدرھا إلا الذي حكم بھا وقدرّھا                                                                                         
  

ھا                                                                                          لا یعرف المھا الا القلب الذي لمَّ
                     

 لا یجُبر ضمیمھا الا الفؤاد الذي ضمھا                                                                                         
 أشواقھ                      

 
 نفت عن الجفون قرتھا             
              

 وعن الجوانح قرارھا                                                                                         
   

 وأعدمت النفس في الصباح صلاحھا                                                                                         
             

 وفي المساء مسارھا                                                                                         
 

وغالبا ما یأتي ھذا النمط من التوازي في سیاقات المدح ، فھذا بدر الدین بن حبیب یصف الكُتَّاب ویمدحھم بجمل متوازیة شغلت 
 الرسالة بكاملھا : 

 

عمادُ المُلكُِ وأركانھُ، و عیونھُ المبصرةُ وأعوانھُُ، وبھاءُ الدولِ ونظامُھا، ورؤوسُ الریاسةِ وقوامُھا، ملابسُھم فاخرة،  ((الكُتَّابُ 
 )19(ومحاسنھُم باھرة، وشمائلُھم لطیفة، ونفوسُھم شریفة، مدارُ الحلِّ و العقدِ علیھم، ومرجعُ التصریفِ والتدبیرِ إلیھم،...)) 

الجمل المتوازیة على شكل أنساق ثنائیة اتفقت كل جملتین على تواز واحد مع اتفاق الفواصل، فضلا عما لقد جاءت ھذه 
تحملھ من صفات للموصوف، إذا أعطت كل صفة عنواناً خاصاً للموصوف فالصفات عبَّرت عن موصوفھا عبر بنیة التوازي التي 

، وھي ھنا ابتدأت من الجملة الأولى في إضفاء ھذه الصفة (عماد الملك ـــــ الدلالي اضطلع بمھمة یمكن وصفھا بالتدرج الإیقاعي
ي قدرة  ((وأركانھ) وانتھت بالجملة الأخیرة في ( مدار الحلِّ والعقد علیھم ) ؛ والتوازي بھذا  یحقق المتعة الجمالیة المتوخاة  التي تنمِّ

 .)20))(القارئ على المواصلة في إنتاج الصیاغة الدلالیة للنص 
بما توضحھ  –على الھیأة المبینة آنفا  –لالة النص المذكور تتصاعد شیئا فشیئا عبر توالي ھذه الجمل الاسمیة و أخبارھا فد

 الخطاطة الآتیة :
 

 
 

 عماد الملك وأركانھ                                                    
 عیونھ المبصرة وأعوانھ                                                    

 بھاء الدول ونظامھا                            الكتَّاب                                        
 رؤوس الریاسة وقوامھا                                                    
 مدار الحل و العقد علیھم                                                   
 مرجع التصریف والتدبیر إلیھم                                                   

 
 ملابسھم فاخرة  // محاسنھم باھرة             شمائلھم لطیفة // نفوسھم شریفة              

 ه)  بعثھا لصلاح الدین الصفدي جاء فیھا:761ومن نماذج التوازي أیضا رسالة اخوانیة لصلاح الدین بن كیكلدي(ت
عند  (( حافظٌ أمینٌ ، عاقلٌ رزینٌ ،حاجزٌ حصینٌ ، مالكٌ مكینٌ، حاكمٌ لا یمیلُ ، محكمٌ ذكرُهُ في آي التنزیلِ، منزلٌ بالقدرةِ ، مرسلٌ 

لمصاحبھِ الطمأنینة، لا یخفرُ جاره، ولا یجھلُ الفترةِ، ثابتٌ لا یزولُ ، مقیمٌ على عھدِهِ لا یحولُ، یظھرُ في أجملِ زینةٍ ، ویجلبُ 
  )21(مقداره ، ولا تخفى على مرِّ الأیامِ آثاره ،...)) .

إن الھندسة التركیبیة للنصّ قائمة على التوازي الذي عملَ على تكثیف الجانب الصوتي والدلالي بفعل تراكم عدد من الدوال 
ماثلة ، فالنص یفصح عن ظاھرة (التناظر الإیقاعي) بین كل تركیبین متوازیین ، المتماثلة صوتیا القائمة بین كل التراكیب المت

فخلقت بنیة التوازي إیقاعا متناغما ومتناسبا و حالة الإطراء والمدح للمرسل إلیھ ، فالتركیب النحوي من أھم العناصر المكونة 
 )22(أنظمتھا، وتعین على فھم أبعادھا الدلالیة .للتوازي ، لأنھا تعین على تحدید السمات النحویة الأساسیة في اللغة و
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 ویمكن توضیح البنى المتوازیة بالصورة الآتیة:

 
 حافظ أمین                                     حاجز حصین                         

             
 

 مالك مكــــــین   عاقل رزین                                                         
            

 ـزولت لا یـابـث           منزل بالقــــدرة                                          
                      

 
 مقیم على عھده لا یحول                                            مرسل عند الفترة                                      

          
 لا یخفر جاره        ر في أجـمل زیـنة                    یظھ                

           
 

 ولا یجھل مقداره    ویجلبُ لمصاحبھِ الطمأنینة                                
 

التوازي في مستھل الرسائل ولاسیما الدیوانیة منھا ،ومن ذلك رسالة للكاتب صلاح الدین الصفدي، وقد یأتي ھذا النمط من 
وھي نسخة توقیع بتدریس المدرسة الناصریة الجوانیة كتبھا للقاضي ناصر الدین محمد بن یعقوب كاتب السّر بالشام حین عاد إلى 

 یغ المتوازیة :تدریسھا بعد انفصالھ عنھا إذ قال مستھلاً رسالتھ بالص
  

متْ ، وبرأتْ من النقائصِ وسلمّتْ ، وفلَّتْ بالألط صتْ بالإحسانِ وعمَّ متْ، وخصَّ افِ ((نحمدُهُ على نعمِھِ التي بدأتْ بالمعروفِ وتمَّ
 )23(الخفیَّةِ صوارمَ الحوادثِ وثلَّمت)).

ن نسق تركیبي موحد یطوي تحتھ صیغا صرفیة نرصد في النص تلاحما نحویا وإیقاعیا ودلالیا ، فمتوالیات التوازي تتألف م
ونحویة متوازیة ، أعطى للنص موسیقاه بفعل الإیقاع المستمر الذي تقطع الى مفاصل متساویة ، وھذا التساوي أحدث التقابل بین 

ما یقابلھ من التركیب التراكیب ، نجدھما یحتلان الموقع نفسھ وینتھیان بالفاصلة نفسھا ، وكأنما یكون التركیب دلالیاً معقودا مع 
ا تركیبا فبعلاقاتھ مع مصاحباتھ التي یتألف  الآخر وھو ما یعطي السیاق لحمتھ الأولى التي تنتج نصاً متماسكاً تركیباً ودلالة ، أمَّ

ا دلالیا فبما ینتج من معنى یقوم على الترابط بینھا ، ومن ھنا لا یمكن أن تكون بنیة التوازي بنیة شكلیة  بل انھا بنیة  ((فقط ،منھا وأمَّ
 . )24( ))ترتبط بالمعنى و الإیقاع والدلالة ارتباطا وثیقا

إذ إن تلك التوازیات الصوتیة والدلالیة أسھمت في إیصال رسالة الكاتب إلى المتلقي فجاءت ھذه الاستھلالات متناسبة مع 
 الغرض الذي قصده .

 

 ونستطیع فك البنیة التركیبیة السابقة على وفق تصنیف عناصرھا:       
 

 فعل (تاء التأنیث ) + جار ومجرور + حرف العطف + فعل ( تاء التأنیث ) السطر الأول
 حرف العطف + فعل ( تاء التأنیث ) + جار ومجرور + حرف العطف + فعل ( تاء التأنیث )( الواو ) السطر الثاني

 حرف العطف + فعل ( تاء التأنیث ) + جار ومجرور +مضاف الیھ + حرف العطف + فعل ( تاء التأنیث ) ثالثالسطر ال
 

 ثانیاً : التوازي التقابلي 
یتمیز ھذا النمط من التوازي بإظھار صورتین متضادتین ترسمان موقفا نفسیاً معیناً ،أو تبرزان منحى جمالیاً ، أو تعالجان 

 )25(ذات أثر بالغ في المستوى الشعوري للمتلقي من خلال القیم التعبیریة الفائقة والمتمیزة . موقفاً خاصاً لتكون

وحفلت الرسائل الإخوانیة بكثرة حضور ھذا النمط من التوازي في مختلف الأغراض والمقاصد ، بینما قلَّ حضوره في 
 الرسائل الدیوانیة .

إذ یتجلى عبر تكرار العناصر في الھیآت التركیبیة  )26(ھامّاً في إظِھارهِ وفي ھذا النمط من التوازي یلعب التكرار دوراً 
 المتوازیة في النص .

ومن نماذج التوازي التقابلي في الرسائل المشرقیة الفنیة رسالة جمال الدین بن نباتھ في مفاخرتھ بین السیف والقلم اذ جاء فیھا 
 على لسان السیف قائلا:

وعبستَ على مثلي وبسرتَ ، وأنتَ السوقةُ وأنا الملكُ ، وأنا الصادقُ وأنتَ المؤتفكُ ، وأنتَ لصونِ ((فلیتَ شعري كیفَ جسرتَ 
فسھِ الحطامِ وأنا لصونِ الممالكِ ، وأنتَ لحفظِ المزارعِ وأنا لحفظِ المسالكِ ، وأنتَ للفلاحةِ وأنا للفلاح ، وأنتَ حاطبُ اللیلِ من ن

 )27(وأنتَ الأرمدُ ، وأنا المخدومُ الأبیضِ وأنتَ الخادمُ الأسود)). وأنا ساري الصباح ، وأنا البصیرُ 
 یمثل القلم . )2(یمثل السیف ، والنسق رقم  )1(ویمكن توضیح التوازي في الرسالة عبر الخطاطة الآتیة النسق رقم    
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 )2النسق رقم (             )          1النسق رقم (       
 القلم            السیف                             
 

 الملك      أنا            السوقة                      أنت           
 الصادق      انا            المؤتفك                   أنت            

 لصون الممالك     أنا           لصون الحطام             أنت            
 لحفظ المسالك       أنا        لحفظ المزارع               أنت            
 للفلاح     أنا             للفلاحَة                    أنت            
 البصیر     أنا             الأرمد                     أنت            
 المخدوم الأبیض     أنا            الخادم الأسود            أنت            

     
  

الصرفي ) ، لیتحقق عبر ذلك تضافر أسلوبي بین أنماط –یتضافر ھذا النمط من التوازي بشكل عمودي مع التوازي ( النحوي 
)عن الصورة الأولى المبتدئة بالضمیر (أنت ) 1التوازي المرصودة ؛ فالنص قابل بین صورتین كلتیھما رئیستین ، كشف النسق (

 ) العائد على القلم المبتدئة بالضمیر(أنا) .  2لثانیة النسق(العائد على السیف، وكشف عن الصورة ا
إن ھذا التوازي من شأنھ أن یخلق مفارقة عمیقة الأبعاد تغلفّ النص لتفجّر طاقاتھ الإِیحائیة خدمة لرؤى الكاتب وتفعیلھا ، 

فر التوازن بین عناصر الكلام من جھة فالتوازي ھنا حقق غرضھ إیقاعیاً ودلالیاً ؛ لان التوازي ینظم اللغة بصورة إیقاعیة تو
ا لتحقیق تعادل  الموسیقى والمعنى فلا یظھر في الجملة عنصر مستقل بل كل عنصر یستدعي عنصراً آخر ، أو عناصر أخرى ، إمَّ

ا في الغالب التعادلین معاً  ا لتحقیق تعادل معنوي وإمَّ  .)28(إیقاعي وإمَّ
وقد أبدع الكتاّب المشارقة في رسم الصور المتقابلة، ولعل الكاتب البارع شھاب الدین الحلبي قد انماز بھذا الأسلوب في رسم 

 صوره ، إذ یقول في إحدى رسائلھ : 
 )29(في القربِ والبعد مُدَدَهُ )) ((فأيُّ جانيِ ذنْبٍ ما یعفو عنھُ، وأي ُّ جاني برٍّ ما یرقُّ علیھ،ویرفده تقبیلاً یترادف مَدَدَه ُ،ولا تنتھي 

 ویمكن توضیح ذلك بالمخطط الأتي :
        

 اي جاني ذنبٍ ما یعفو عنھ            تقابل دلالي                               
                  

 ايُّ جاني برٍّ ما یرقُّ علیھ ویرفده        متضاد                             
إنَّ التوازي قائم في ھذا النص بین ركنین متوازنین یستندان على صورتین متضادتین، فیبرزان السیاق النصيِّ لھذین 
التركیبین على الوحدات المتضادة في السیاقات التالیة (جاني الذنب = ما یعفو عنھ ) و (جاني البر= ما یرقّ علیھ ویرفده ) ، فعبر 

یغ تعبیریة تحمل طاقة إیحائیة تحرك جوَّ الرسالة ،وتدفع باتجاه تأمل بنیاتھا الدلالیة،  فتصبح الكلمات تلك المتضادات تمََّ أنتاج ص
احد أوجھ ((المتضادة على الرغم من اختلافھا صوتیاً ، الا انھا أكثر إثارة للمتلقي وأكثر ثراء في الإیحاء والدلالة .ولذا عدَّ التوازي 

 )30(. ))خاص للنص ، یبتعد من خلالھ عن الشكل التواصلي العادي ، ابتغاء الشكل الفني الجماليالانزیاح الذي یتوخى فیھ شكل 
 ومن أمثلة ھذا النمط من التوازي أیضا ، ما كتبھ جمال الدین بن نباتة جواباً على رسالةٍ في وصول الصیود ولحومھا ، إذ قال:

ا بسھامِ نعمِھِ الم(( رة ، وأوابدُ الصیدِ برمایاه المقررة ، ورقابُ الإنسِ والوحَش ، إمَّ تواترِة لازالتْ تقُتنصُ المحامدُ بعطایاه المكرَّ
 . )31(، وإمّا بسھامِ قسِیِّھِ المُوتَّرة)) 

إنّ بنیة التوازي المرصود في النص خلقت تركیزا على ثیمة معینة في رصد دلالة التكرار ،وخلق إیقاع معتمد على التقسیم 
النحوي المصاحب بتكرارات أو باختلافات إیقاعیة وصوتیة، أو  –الذي ھو بمثابة متوالیتین متعاقبتین أو أكثر لنفس النظام الصرفي 

 .)32(دلالیة -معجمیة 
 ن ان توضیح ذلك بالخطاطة الآتیة :و یمك

 

 
 إمّا بسھام نعمھ المتواترة                                                   

                                                                                                       
 تعادل صوتي                                                                                                              

                       
   

 إمّا بسھام قسّیِّھ الموترة                                                   
 

102 



 2013/  إنساني/  الرابع العدد -الحادي عشر المجلد –العلمیة  كربلاء جامعة مجلة
 

103 

والملاحظ أن ابن نباتة اعتمد في إیصال فكرتھ أسلوب التوازي فورود الخیار الأوّل مصاحباً بـ( إمّا ) ، یوجب ورود الخیار 
بین التركیبین أدى إلى إتمام فكرة التقسیم المتوازي ، وفي الوقت نفسھ وجدنا  )33(الثاني ، لإتمام الفكرة ؛ فاستمرار( التوازي التام ) 

نظام من العلاقات الذي یقیمھ بین  ((أنفسنا أمام إیقاع تام مسموع ومقروء ، فقیمة التضاد الأسلوبي القائمة على التوازي تكمن في 
لغوي ، وبعبارة أخرى فأن عملیات التضاد الأسلوبیة تخلق بنیة  العنصرین المتقابلین فلن یكون لھ أي تأثیر ما لم یتداع في توال

 .)34))(مثلھا في ذلك مثل بقیة التقابلات المثمرة في اللغة 
 ویأتي ھذا النوع من التوازي أیضا في سیاق النصح والإرشاد،فمن ذلك رسالة اخوانیة للكاتب تاج الدین بن البارنباري،جاء فیھا : 

ك الله –(( اعلمْ  إنَّ الوصایا إنْ طالتْ فقد طابَ سبحُھا ، وإنْ أوُجزَتْ فقد كفى لمعُھا و لمحُھا ،وعلى الأمْرَیْنِ فقدْ أنارَھا  – أعزَّ
 )35(بالتوفیقِ صبحُھا،وحسنَ بالتصدیقِ شرحُھا ...)) 

وازي بین تركیبین ، أساس التقابل فالكاتب یبدأ فكرتھ بتقدیم النصح والإرشاد عبر بنیة التوازي المتقابلة ، ففي ھذا النص یتحقق الت
بینھما العناصر التي تشغل مرتبة (أن والفعل: طالت ، أوجزت) وجوابھما ( فقد طاب) و ( فقد كفى ) ، فالذي یكشف عن التقابل 

و قیمة بین ھذین التركیبین ھو ھذا التشكیل الثنائي المتضاد للوصایا التي تطول مرة ، وتوجز أخرى ، فالتوازي منبھ أسلوبي ذ
 )36(إیقاعیة و دلالیة ، فضلا عن كونھ نسقا تركیبیا مبنیا على تشابھ البنیات واختلاف المعاني.

 
                                   إن طالت فقد طاب سبحھا                                                                                                                                                       

 الوصایا                                     
                                                                                           

 وإن أوجزت فقد كفى لمعھا و لمحھا                                                 
    

 
 

الصرفي یسھم إسھاما كبیرا في تكوین الإیقاع الداخلي للنص ، وھي قیمة  –نلحظ مما تقدم إن التوازي على المستوى النحوي       
ئمة على تردید الوحدات البنائیة تردیدا متناسقا یشعر المتلقي معھ بوحدة الإیقاع الذي یسھم في تكوین الإیقاع الكلي و ھو إیقاعیة قا

یشغل موقعا متمیزا في الرسائل الدیوانیة أكثر منھ في الإخوانیة في حین نجد أن التوازي التقابلي یكون تأثیره في مستوى الصورة 
عمل على رسم صورة متقابلة حینا ، ومتضادة حینا آخر ، مما یجعل المتلقي یتنقَّل بین مشاھدھا ، وھذا یشیر أوضح ، وأبین ، لأنھ ی

إلى أن منشئ النص عمل على تدعیم فكرة النص من خلال التركیز على المتباینات حینا و المتقابلات حینا آخر ، تاركا حریة 
 أو إیجابا ، وھذه المھیمنات الأسلوبیة لھا دورھا الفاعل في بناء النص .  الاختیار للمتلقي في ان یكون موقفھ منھا سلبا 

 
 ھوامش البحث

كان للنقاد العرب القدماء دور في دراسة ما یماثل ھذا المصطلح تحت مسمیات عدة مثل : الترصیع ، والتصریع ، والتطریز،  )1(
والتشطیر، وتشابھ الأطراف،و ردِّ العجز على الصدرِ، والعكس والتبدیل ،والتجزئة ،والمقابلة ،والطباق،والمناسبة ، والمماثلة 

 المؤاخاة ،والتلاؤم ،والاشتقاق. ، والتوشیح ، والموازنة ، و
 ،وظاھرة التوازي في قصیدة الخنساء ،مجلة89ینظر: ظواھر أسلوبیة في شعر ممدوح عدوان :     

 . 203: 1995،الجامعة الأردنیة،5(أ)،العدد22دراسات،مجلد
 .144شعریة القصیدة العربیة المعاصرة (دراسة أسلوبیة) :  )2(
   .7البدیع والتوازي : )3(
 .106ینظر: قضایا الشعریة : ) 4(

  .149التلقي والتأویل ــــــ مقاربة نسقیة ــــــــ :) (5
 . 24، 2004،لسنة  22،والبنیات المتوازنة في الشعر ، مجلة علامات :العدد 108ینظر: قضایا الشعریة : ) (6
مقاربة نسقیة ) دراسة مستفیضة  عن التوازي وطبیعتھ وأنواعھ  –) قدَم الدكتور محمد مفتاح في كتابھ( التلقي والتأویل (7

وخصائصھ.وقد أفادت الباحثة من ھذه الدراسة بما یتناسب وطبیعة الرسائل الفنیة إبان القرن الثامن للھجرة. ینظر التلقي 
 .  157- 149والتأویل ( مقاربة نسقیة ) :

  . 224/ 12صبح الأعشى في صناعة الإنشا:) 8(
 . 19: 1998لسنة 24،  16) التوازي في شعر یوسف الصائغ وأثره في الإیقاع والدلالة ، مجلة أبحاث الیرموك ، مج 9(

 .27 ــــــ 26) تحلیل الخطاب الشعري ( إستراتیجیة التناص ) : (10
                            ،وأصلھ:2/211) البیت في دیوان أبي تمام:11(

 ( من الطویل)                                                                       
 فأثــــــــــــبتَ في مستنقعِ المـــــــوتِ رجلھَُ                  وقالَ لھا من تحـــــــــتِ أخمصِكِ الحَشْرُ 

 .25-12/24 صبح الأعشى في صناعة الإنشا:)  (12
 .  201نظریة اللغة الأدبیة : ) (13

 ) القلب بضم القاف :الآبار واحدھا القلیب، ینظر لسان العرب مادة(قلب)14(
 .7/156،ونھایة الأرب في فنون الأدب:333) حسن التوسل إلى صناعة الترسل : (15
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 . 277النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق : ) (16
 . 4/1942،واعیان العصر وأعوان النصر: 3/145الحان السواجع بین البادئ والمراجع : ) (17
 . 279بلاغة الخطاب وعلم النص : )  (18
 .105) نسیم الصبا :19

 . 227الأسلوبیة الصوتیة في شعر ادونیس : ) (20
 .101ــــــ2/100) الحان السواجع بین البادئ والمراجع :21(
 .110حول اللسانیات والأدب : ) ینظر : أفكار وآراء 22(
 .12/348) صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 23(

 .  203: 1995،لسنة  5( أ ) ، ع  22ظاھرة التوازي في قصیدة الخنساء ، مجلة دراسات ، مج)  (24
  . 85ینظر ظاھرة التقابل الدلالي في اللغة العربیة(رسالة ماجستیر): ) 25(

بخاصیة التماثل إلا أن التكرار یقوم على أساس التطابق التام بین وحداتھ ، بینما یمثل التوازي یلتقي التوازي مع التكرار ) (26
  . 20 – 12م :  2006،لسنة 421تماثلاً لا تطابقاً . ینظر: تقنیة التوازي في الشعر الحدیث : مجلة الموقف الأدبي : العدد 

 .1/235) خزانة الأدب : 27(
  .103:  1989، لسنة69ــــــــ  68(المعادل الإیقاعي والمعنوي ) ، مجلة الفكر العربي المعاصر،ع في التوازن اللغوي) ینظر:(28

  . 9/142صبح الأعشى في صناعة الإنشا:) 29(
 .63)الأسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة :30(

  . 118/ 9صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ) (31
  . 9:  1999، لسنة  18عدد التوازي ولغة الشعر : مجلة فكر ونقد ، ال) (32
ونقصد بـ( التوازي التام ) : التطابق التام في كل عناصر البناء النحوي للجمل المتوازیة .ینظر مدخل إلى التحلیل اللساني ) (33

 .88ــ86للخطاب الشعري :
  .  225علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ : ) 34(

  . 66/ 12صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ) (35
 .259م: 1997، لسنة 1، العدد 16ینظر: مدخل إلى قراءة النص الشعري ، مجلة فصول ، مج: )36(
 

 ثبت المصادر والمراجع
 الكتب:

 

، دار الرضوان للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، 1الأسلوبیة الصوتیة في شعر أدونیس ، د. عادل نذیر بیري الحساني ،ط -1
 م.2012ه ـــ 1433

 ه.2011ه ـــ 1432، عالم الكتب الحدیث، اربد ، الأردن ،1الشعریة ،د. مسعود بو دوخة، ط الأسلوبیة وخصائص اللغة -2
،دار الفكر للطباعة 2،تحقیق:فالح احمد البكور،ط ه)764أعیان العصر وأعوان النصر،صلاح الدین الصفدي خلیل بن ایبك(ت -3

 م.2003ه ــــ 1424والنشر والتوزیع، بیروت، 
اللسانیات والأدب، رومان یاكبسون، ترجمة فالح صدام الإمارة، وعبد الجبار محمد علي، دار الشؤون أفكار وآراء حول  -4

 م.1990الثقافیة، بغداد، 
،دار الكتب 1،تحقیق: محمد عایش، طه)764صلاح الدین الصفدي خلیل بن أیبك(تألحان السواجع بین البادىء والمراجع،  -5

 م.2007ه ـــ 1428العلمیة، بیروت،
 م.1999ه ـــ 1419، سلسلة اللغة العربیة ،1، د. عبد الواحد حسن الشیخ، ط یع والتوازيالبد -6
بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت ، آب ،  -7

 م .1992
 م. 1985،دار التنویر، بیروت ، 1طفتاح، متحلیل الخطاب الشعري (إستراتیجیة التناص)، د. محمد  -8
 . 1994، 1، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، طنسقیة التلقي والتأویل مقاربة -9

ه) تحقیق ودراسة:اكرم عثمان یوسف،وزارة الثقافة 725حسن التوسّل إلى صناعة الترسّل ، شھاب الدین محمود الحلبي(ت -10
 م.1980)، بغداد،86التراث(والإعلام ، دار الرشید سلسلة كتب 

ه)، تقدیم وتحقیق:د.محمد ناجي 837خزانة الأدب وغایة الأرب، ابن حجة الحموي تقي الدین أبي بكر بن علي بن عبد الله(ت -11
 م.2008،دار الكتب العلمیة ،بیروت،1بن عمر،ط

 م. 2000ه ــــ 1421روت،،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،بی1دیوان أبي تمام، جمعھ وشرحھ وقدم لھ:إیمان البقاعي، ط -12
،عالم الكتب الحدیث ، اربد ـــ الأردن 1،د. محمد العیاشي كنوني، طشعریة القصیدة العربیة المعاصرة (دراسة أسلوبیة) -13

 م.2010ه ــــ 1431،
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ه) ، شرحھ وعلق علیھ وقابل نصوصھ: محمد حسین شمس 821صبح الأعشى في صناعة الإنشا, القلقشندي احمد بن علي(ت -14
 م.1987الدین،دار الكتب العلمیة، بیروت،

 م.2007،د.محمد سلیمان، الطبعة العربیة،دار الیازوري عمان ، الأردن، ظواھر أسلوبیة في شعر ممدوح عدوان -15
 م. 1998-ه1419، دار الشروق ، القاھرة، 1علم الأسلوب مبادئھ واجراءاتھ، د. صلاح فضل، ط -16
 م.1998،دار توبقال، المغرب، 1حمد الولي، ومبارك حنون، طقضایا الشعریة، رومان یاكبسون، ترجمة م -17
بیروت،  –، دار صادر 1ھـ)، ط711لسان العرب،(لابن منظور) أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري (تـ -18

 م. 2000
 م.2008ه ـــ 1428، عالم الكتب الحدیث، اربد ،الأردن،1مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري،د. نعمان بوقرة، ط -19
 م . 1993ھـ )، تحقیق : محمود فاخوري ، دار القلم العربي ، حلب ،  779نسیم الصبا ، الحلبي ، بدر الدین بن حبیب( ت  -20
) ،دار غریب 2نظریة اللغة الأدبیة ،خوسیھ ماریا بوثویلو ایفانكوس،ترجمة : حامد أبو احمد،سلسة الدراسات النقدیة ( -21

 م.1991للطباعة،القاھرة،
 م .1989النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق ، عدنان بن ذریل ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  -22
،منشورات دار 1ه)،تحقیق:د.علي بوملحم،ط733نھایة الأرب في فنون الأدب،النویري شھاب الدین احمد بن عبد الوھاب(ت  -23

 م.2004ھـ ــــ 1424،  الكتب العلمیة، بیروت
 

 :الجامعیة الرسائل
، عبد الكریم محمد حافظ العبیدي، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب ، الجامعة في اللغة العربیة ظاھرة التقابل الدلالي -24

 م.1989ه ـــ 1410المستنصریة،
 

 :المجلات والدوریات
 

 م.2004، 22،محمد الولي، مجلة علامات ،العدد البنیات المتوازنة في الشعر -25
 م 2006، 421، د. عشتار داوود محمد ،مجلة الموقف الأدبي ، العدد  الشعر الحدیثتقنیة التوازي في  -26
، العدد  16، سامح رواشدة ،مجلة أبحاث الیرموك ، مجلد  التوازي في شعر یوسف الصائغ وأثره في الإیقاع والدلالة -27

 م.2،1998
 م.1999، السنة الثانیة ، 18,محمد كنوني ، مجلة فكر ونقد , العدد  التوازي ولغة الشعر -28
 .1995،الجامعة الأردنیة،5(أ)، العدد22،موسى ربابعة،مجلة دراسات، مظاھرة التوازي في قصیدة الخنساء -29
، 69ــــــــ  68، د. مصطفى الجوزو ،مجلة الفكر العربي المعاصر،العدد في التوازن اللغوي (المعادل الإیقاعي والمعنوي ) -30

 م. 1989
 م.1997، السنة 1، العدد 16، محمد مفتاح، مجلة فصول ، مجلد المفاھیم معالم مدخل إلى قراءة النص الشعري -31
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